العنوان: 
المصدر: 


المؤلف الرئیسی: 
المجلد/العدد: 
محکمة: 

التاریخ المیلادیي: 


مکان انعقاد المؤتمر: 


رقم المؤتمر: 
الہیئة المسؤولة: 
الصفحات: 

رقم ۱۷۸۲۱: 

نوع المحتوی: 
قواعد المعلومات: 
مواضیع: 

رابط: 


الشسعة قی تاوس الحََية الَعَضَولیة اَوَترة 
المؤتمر الدوليِ السابع : الحیاۃ الیومیة فيِ العصور القدیمة - مرکز 
الذراسات الیردیة والكحوتث > حافعة غین شعین <>تھر 


ج2 

نعم 

2016 

القاھرۃ 

7 

جامعة عین شمس - مرکز الدراسات البردیة والنقوش 
8-۔ 255 

837093 


بحوت المؤتمرات 

4 اھ 

السبحة: فن التصویر؛ المدرسة المغولیة الھندیة 
.>٤٥/8٥261/ 793‏ ۹۷۲۱۸۵۵ ۰۲۱۵۲٢563۲//:صطا‏ 


9 2018 دار المنظومة. جمیع الحقوق محفوظة. 
ھذہ المادة متاحة بناء علی الإتفاق الموقع مع أُصحاب حقوق النشر, علما أُن جمیع حقوق النشر محفوظة. یمکكنك تحمیل أو طباعة ھذہ 
المادۃ للاستخدام الشخصي فقط ویمنع النسخ أو التحویل أو النشر عبر أيِ وسیلة (مثل مواقع الانترنت أو البرید الالکتروني) دون 
تصریح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة. 


السیحة فٔي تصاویر المدرسة المغولیة الھندیة 
السبحة في تصاویر المدرسة المغولیة الھندیةا“ 


ملخص الیحث 

السُبْحة مجموعة من القطع ذات الاُشکال الخرزیة مع فواصل وقطع أخری؛ تتفاوت أعداد حباتھا. وھي موجودة 
منذ العصور القدیمةء وأقدم من عرفت عندھم السبحة ھم براهمة الھند والبوذیینء کأحد وسائل التعبدہ واننقلت من 
الھند إلی باقي البلدان. وتھدف الدرِسة إلی إلقاء الضوء علی رسوم السبحة کأحد العناصر التي وجدت داخل 
تصاویر المدرسة المغولیة الھندیةء ومحاولة تفسیر انتشارها بشکل واضح في هذہ المدرسة وذلك بین فثات المجتمع 
المختلفة. کما تحاول الدراسة تفسیر ما إذا کان الإمساك بھا داخل التصاویر من جانب الأباطرۃ المغولء خاصة فی 
الاحتفالات والأعیادء لە معنی رمزي أم لاء وھل ھناك علاقة بین کون الھند هي أول من عرفت السبحة قدیماء 
وانتشارھا الواسع في المجتمع الھندي؛ هذا بالإضافة إلی عمل تصنیف لھذہ السبح داخل التصاویر؛ علی أساس 
مسمیاتھاء وألوانھاء والمواد الخام المستخدمة فی صنعھاء والفثات التي اأمسکت بھا۔ 


المعنی اللغوي 
السبٰحة: الخرزات التي یعد المسبّح بھا تسبیحهء وقد یکون التسبیح بمعنی الصلاق والسبحة الدعاء وصلاۃ 
التطوع والنافلۃ!'). 


المعنی الاصطلاحي 

عبارة عن مجموعة من القطع ذات الأُشکال الخرزیة علی شکل حباتء من مواد مختلفة مع فواصل وقطع 
ا حیث تتالف من عدد معینء یتم نظمھا في خیط أو سلكء وقد یختلف شکل الحبات وعددھاء وذلك لیا 
لأسباب دینیة أو اجتماعیةء وٹحرك قطع السبحة بالید والأصابع١).‏ 
السبحة والحکام في العصور الإسلامیة 

السٌبٔحة معروفة في الأدیان المختلفة منذ عصور ما قبل التاریخ؛ وأنھا من وسائل التعبد لدی البوذیین والبراهەمة 
في الھند ومنه انثقلت إلی النصاری!' ثم إلی غرب آسیا!'. ولم تکن معروفة في زمن النبي >عليه الصلاۃ 


(٭) عاطف علی عبد الرحیم مرزوقء مدریں التصویر الإسلاميء کلیة الادابء جامعة سوھاج۔ 

)١(‏ ابن منظور؛ جمال الدین أبو الفضل محمد بن مکرم (ت١‏ ۱ھ)ء لسان العربء دار الحدیث القاھرق ۲۰۰۳م الجزء الرابع 
ص٤١٦.‏ وانظر أیضاً الفراهیديء الخلیل بن أحمدء (ت۱۷۰ھ)ء کتاب العینء تحقیق مھدي المخزومي إبراھیم السامرائي: دار 
ومکتبة الھلال؛ الجزء الٹثالٹء ص .۱٥١‏ والزبیدي محمد بن عبد الرازق الحسیني أبو الفیض (ت ١٠۱۲۰ھ))ء‏ تاج العروس من 
جواھر القاموس: دار الھدایةء الجزء السادس ص٤١٤٦ء‏ وانظر أیضاً سعدی ابو حبیب؛ القاموس الفقھيە دار الفکرء دمشق: الطبعة 
الثانیقہ ۱۹۸۸مء ص١٦۱‏ 

.31-12-75 )ع۷ 3۵1[ ا .د 5اد دد ۷۷٢۲.‏ (2) 

(۳) عن السبحة عند الیھود والنصاری؛ انظر: الكرملي؛ انستاس ماري؛ السبحة في الشرقء مجلة لغة العربء بغدادہ مطبعة الداب: العدد 
الٹانی؛ ۱۹۱۳مء ص٤٣٣-٣٣۳.‏ وانظر: شیخو؛ رزق الله بن یوسف بن عبد المسیح بن یعقوب (ت١٣۱۳ھ)ء‏ مجاني الاب في 
حدائق العربء مطبعة الاّباء الیسوعیین: بیروت: ۱۹۱۳مء الجزہ الٹائيء ص .۲٦٣-٦٦٢٢‏ أٔیضأً: ویل دیورانتء قصة الحضارۃ 
ترجمة زکيی نجیب محمودہ دار الجیل: بیروتء ۱۹۸۸م الجزءِ السادس عشر؛ ص ٢۲۔‏ 


٥٥ 


السبحة ٔي تصاویر المدرسة المغولیة الھندیة 


والسلام- في حین ان اتخاذ السبحة ونحوہ لعد الذکر ثبت عن الصحابة في حیاتھ -سلی اللہ عليه وسلم< وبعدہ 
والذي حدث هو خرز ونظم تلك الحبوب في الخیط ونحوہا''. وقد اتخذ السبحة أعلام یشار إلیھم ویؤخذ عنھم کابي 
هریر-رضي اللہ عنه- الذیکان لھ خیط فيه ألف عقدۃ لا ینام حتي یسبح بھ ثنتي عشرۃ تسبیحةء کما أن هناك 
إشارات تاریخیة تدل علی أن التابعي الإمام حسن البصري (ت۱۱۰ھ) کان یستعین بھا في تسبیحه'". 

ویورد صاحب العقد الفرید روایة حدثت في العصر الأموي؛ بین عثمان بن حیان المري- والي المدینة- وابن 
أبی عتیق - أحد نبلاء قریش- في تحریم الغناء بالمدینةء أن إحدی النساء ممن ترکوا الغناءء تنقبت وأُخذت في 


یدھا سبحة وذھبت إِلي عثمان بإیعاز من ابن أبي عتیق!“۔ 


أما العصر العباسي فثکثر فیه الأخبار عن السبحةء منھا ما ذکرہ السیوطيء في أمر الخلیفة المادي -۱٦۹(‏ 
۰ھ)ء مع أمه الخیزران فقد کانت مستبدة بالأمورء ودّد لھا القول مرةء وقال: أما اك مغزل یشغلكء أو 


مصحف یذکرلِک؛ أُو سبح3(*. 


وأیضأً یروی أن حدیثاً دار بین الخلیفة الرشید (۱۹۳-۱۷۰ھ) وزوجتھ زبیدة حول نزاهة نفس عمارة بن حمزةۃ 
وکبرہء فقالت لە: ادعه وھب لهھ سبحتي هذہہ فإن شراڑھا خمسون الف دینار..."). وفي عھد المامون (۱۹۸- 
۸ھ)ء کثر انتشار السبحةء فکان لأمیر الحریں الخاص بالخلیفةہ سبحة یسکھا والناس في مجلس الخلیفةا''. 
وللسبحة مع الخلیفة العباسي المقتدر (٢٥۲-٣۳۲۰ھ)‏ أُھمیة خاصة فمما یُذکر أنه طلب یوماً جواھرء فاختار منھا 
مائة حبةء ونظمھا سبحة یسبح بھاء فعرضت علی الجوھریین فقوموا کل حبة منھا بألف دینار وأکثرء فکان إذا 
أُراد أن یسبح طلب أن یأتوا بھاء ٹم یردھا لتعلق في الخزانة فی خریطة خاصة بھال“. وھناك قصة أخری حدثت في 
9090 ی0, 9 10-9-7280 0 م٠‏ 
)١(‏ بکر عبد اللہ أبو زیدہ السبحة تاریخھا وحکمھاء دار العاصمة الریاض: الطبعة الأولٰی؛ ۱۹۹۸مء ص٤٦.‏ 
)٢(‏ الکتائي؛ محمد عبد الحي بن محمد الادریسيی(ت۱۳۸۲ھ)ء التراتیب الإداریةء تحقیق عبد اللہ الخالديء دار الأرقمء بیروت؛ الطبعة 
الثانیة الجزء الٹانيء ص۱۹۵. 
)٢(‏ السیوطيء عبد الرحمن بن أبی بکر جلال الدین(ت۹۱۱ھ)ء الحاوي للفتاوی؛ دار الفکر للطباعة والنشر؛ بیروت: ٢٠۲۰م‏ الجزہ 
الثانيیء ص٥۔‏ 
)٤(‏ ابن عبد ربهء أبي عمر احمد بن محمد(ت۳۲۸ھ)ء العقد الفریدہ سلسلة الذخائرہ عدد١۱۱ء‏ المیئة العامة لقصور الثقافةء ١۲۰۰م‏ 
الجزء السادسء ص۹٣ .٤٣٠-‏ 


)٥()‏ السیوطي؛ عبد الرحمن بن ابی بکر جلال الدین(ت١‏ ۱ھ) تاریخ الخلفاء تحقیق حمدي الدمرداش: مکتبة نزار مصطفی الباز 
الطبعة الرابعث ٢٠۲۰م‏ الجزہ الأولء ص۲۰۸. وانظر الذھبيء شمس الدین أبو عبد اللہ محمد بن قایماز (ت۸٣۷ھ)ء‏ تاریخ الاسلام 
ووفیات المشاھیر والأعلامء تحقیق عمر عبد السلام دار الکتاب العربي بیروتء ۱۹۹۳ء الجزہ العاشرء ص٤٠.‏ 

)0( للاستزادۃ راجع: الابي؛ منصور بن الحسین الرازي ابو سعد(ت ٤٤٢٦ھ)ء‏ نثر الدرر فيی المحاضرات؛ تحقیق خالد عبد الغني محفوظ 
دار الکتب العلمی بیروت؛ ۰.٤‏ ٢م‏ الجزء السابعء ص۸۷ 


)۷( نظام الملكء الحسن بن علی بن اسحاق الطوسي(ت ٤۸٥ھ)ء‏ سیاست نام4 تحقیق یوسف حسین بکار؛ دار الثقافة قطرء ۷١٤٢۱١ف‏ 
ص۸۷. 


(۸) الثتوخي؛ المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفھم البصري(٤۳۸ھ)ء‏ نشوار المحاضرۃ وأخبار المذاکرۃ تحقیق عبود الشالجي؛ دار 
صادر؛ء بیروت: الطبعة الثانیہ ۹۹۰ ام٤‏ الج السابع؛ ص٢٠٥۲‏ 


۲٥٢ 


السبحة في تصاویر المدرسة المغولیة الھندیة 


زمن الخلیفة المقتدر تخص سبحة ابن الجصاص: التي اخذھا الخلیفة وکانت تقدر بثلاثین ألف دینارء وقد سرقت 
من خزانة الخلیفة واشتراھا الوزیر علي بن عیسي فی مصرءہ وأرجعھا إلی اخلیفةا''. 

أما العصر الفاطمي فنجد روایة وقعت أحداٹھا أیام الشدة المستتصریةء عندما ھجم الناس علی قصر 
المستتصرء ونھبوا ما فيه وباعوہ ببخس الأْثمان: من ذلك: سبحة من الأحجار الكریمة قومت بثمانین ألف 
دینار''٢.‏ وکان الاهتمام بالسٌبَح؛ وصنعھا من الأحجار الكریمةء موجود عند حکام الأندلس: فیذکر ابن الأثیر في 
أحداث سقوط غرناطةء علی ید یوسف بن تاشفین: إنھم وجدوا في قصورها الکثیر من التحف والذخائرء منھا سُبحة 
بھا أربعمائة جوھرۃء قومت کل جوھرۃ بمائة دینار(". وقد آلت إلی الملك الأشرف موسی بن العادل الأیوبي؛ سبحة 
سبحة لؤلؤء فیھا مائة حبةء کل واحدة مثل بیضة الحمامةء وذلك ضمن ترکة الکمال بن المھاجر التاجر 
الدمشقي!ٴاء وکانت السبحة منتشرۃة بشکل کبیر بین الناس في العصر المملوكي وذلك کرمزیة دینیةء وآلة للاذکار 
الصوفیة والعبادۃ بصورة عامة. ومما یذکر أُن المنصور لاجینء قد رتب شیخاً للسبحة فی الجامع الطولونی(۴. 
ومن الطرف التاریخیة التی حدثت في العصر العثمانيء في أُثقاء المرِسلات بین السلطان سلیم الأول والشاہ 
إسماعیل الصفويء فقد أرسل سلیم الأول رسالة إلي الشاہ الصفويء معھا خرقة ومسبحة وکشکول وعصاء لیذکرہ 
بأصلهء وطریقة جدہ الصوفیة ورد الشاہ الصفوي بھدیة عبارة عن علبة من ذھب؛ مملوءۃ بالأفیونء وکتب یقول: 
اعتقد أن ھذا الخطاب کتب تحت تاثیر المخدر!"٢.‏ 
السٔبْحة والشعر 
کان للسبحة نصیب مع الشعراءء ما بین ذکر لھا في أشعارھمء أو في تراجم عنھم؛ وذلك منذ العصور الڑسلامیة 


الأولي؛ فقد کان الشاعر جریر'"' مقرباً من الخلیفة عمر بن عبد العزیز وکان لا یأذن لأحد من الشعراء إلا له؛ 
وذکر أنه أدینھم ویوماً رأی أبو عمرو بن العلاء في ید جریر سبحة: فقال لە: ویحك یا جریر ألیں ھذا خیر ك 


(١)‏ الطبري؛ محمد بن جریر بن کٹثیر الاملي(ت ٠‏ ۱ھ) تاریخ الرسل والملوكء دار التراٹء بیروتء ۱۳۸۷ھ الجزء الحادي عشر:ء 
ص١۱۱۳‏ وللاستزادۃ انظر: ابن الجوزي؛ جمال الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت۱۹۷ھ) المنتظم في تاریخ الملوك 
والأمم؛ دار الکتب العلمیةء ۱۹۹۲مء الجزء العاشرء ص٥٥٥‏ الجزہ الٹالٹ عشرء ص٦1-٥٦.‏ 


.۳٥٣ص شوقي ضیف الفن ومذاهبھ في النثر العربي؛ دار المعارف: القاهرةء الطبعة الثالثة عشرء‎ )٢( 
اہن الائیں ابو الحسن علي بن أبي الکرم الشیبانی الجزريی(ت٣٣٣ھ) الکامل فيی التاریخء تحقیق عمر عبد السلام تدمري؛ دار‎ 2 
الکتاب العربي؛ بیروت: ۹۹۷ ام٤ الجزء الٹامنء ص۳۱۰‎ 
ابن کثیر ابو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي(ت٤ ۷۷ھ)ء البدایة والنھایةء تحقتیق علي شیريء دار إإحیاء التراث العربي الطبعة‎ )٤( 
الأولی؛ ۱۹۸۸مء الجزء الٹالٹ عشرء ص۱۷۱‎ 
أحمد صبحي منصور: التصوف والحیاة الدینیة فيی مصر المملوکیةء الجزہ الثاني؛ الفصل الاول؛ عن موقع‎ )٥( 
۲۱۰۷ ١ط -088۰ا۳5م7/ زا273 / .۲۵ں [۵-ا‎ 188٤ ا(ہ[۷‎ 16-1-6 
)6( ٣۰۰۰۰٣ [د[۷ 1081 -مزطا4..0 ۲۵3ا ۷۷ہ م١ /ا۷/ :ہ:. ط٥1 طا[ئاط.‎ ٢ 10-92-75 


(۷) هو أبو حزرۃ جریر بن عطيه الخطفي التمیميی(ت۱۱۱ھ)ء من أشھر الشعراء ولھ دیوان شعري مشھور۔ اسماعیل بن محمد أمین 
البغداديء ھدیة العارفین آسماء المؤلفین وآثار المصنفینء دار احیاء التراث العربيء الجزء الأولء ص٢٢۲.‏ 


۷ 


السبحة في تصاویر المدرىة المغولیة الھندیة 
من المھاجاۃ فقال واللہ ما ھجوت احداً ابتداء!'). وفي عھد المأمون العباسي ذکر أبو نواس السبحة في أشعارہ 
وذلك بعد ان أنقذہ الفضل ابن الربیع من الحبس وأظھر التوبةء وقال شعراً: 
لو تراِني ذکرت أبي الحسن البصري في حسن سمتھ أو قتادة 
المسابیح في ذراعي والمصحف في لبتي مکان القلادۃا" 


وأوردھا الشاعر المھلبي یصف أَحد النساء قائلاً: 


وقد برزت مثل بدر السما سما في العلو علوا وتم 
علی رأٔسھا معجر!' أزرق وفي جیدھا سبحة من برم(۵)۔ 


وجاءت في شعر لأبن عبد الظاھر!" یصف فیه تعلقه بالتسبیح بھا منە: 
وسبحة أناملي قد شغفت بجبھا 


مثل مناقیر غدت ملتقطات حبہا). 


وأورد صاحب الوافي بالوفیات شعراً جاء فيه: 


ثغر یريك الأحوان بھ شفی وقت الظھیرة أو یريیك بھ قلح 
لي سبحة من جوھر في ڈغرها ففضلت سائر من یسبح بالسبح!. 


أما الشیخ شھاب الدین الحیمي فیقرض شعراً فيی وصف سبحة سوداء قائلاً: 


)١(‏ الیافعي؛ أبو محمد عفیف الدین عبدالل بن سلیمانء(ت ۷۸ھ)ء مرآة الجنان وعبرۃ الیقظان في ما یعتبر من حوادث الزمانء دار 

الکتب العلمیة بیروت: الطبعة الاأولیء ۱۹۹۷مء ص۱۸۷۔ 
۷۶٢ 7-1-6:‏ 8508083-1851 678[70/ہ> .0ة ۲۰۷۷۰۷۰١۵٣‏ (2) 

)٣(‏ المعجر والعجار: ٹوب تلفه المرأۃ علی استدارۃة رأسھاء ثم تجلبب فوقھ بجلبابھاء والجمع المعاجر۔ للاستزادة انظر ابن منظور؛ لسان 
العربء المجلد السادس: ص ۹۰. 

)٤(‏ الثعالبيء عبد الملك بن محمد بن اسماعیل (ت۲۹٣ھ)ء‏ یتیمة الدھر في محاسن أُھهل العصرء تحقیق مفید محمد قمیحةء دار الکتب 
الکتب العلمیة ۳ء الجزہ الثالٹء ص۱۲۹. ومعنی برم: قیل ثمر الأرِكء قیل هو حب العنب إٰذا کان فوق الذر. راجع ابن 
منظور: لسان العربء المجلد الأولء ص .٦٠٤٤‏ 

)٥(‏ هو عبد اللہ بن رشید الدین محي الدین أبو الفضل المصري (٠٦٦-٦٢۹ھ/۰۱۲۲۳‏ ۱۲۹۳م)ء کاتب؛ ومؤرخ: وأدیب: وشاعرء 
عاصر الملك الظاہر بیبرس: ومن أشھر مؤلفاتھ سیرة الملك الظاھر بیبریںء والروضة البھیة الزاهرۃة في خطط المعزیة القاھرۃ. کامل 
سلمان الجبوري؛ معجم الادباء من العصر الجاھلي حتي سنة ٢٠٠۲۰مء‏ دار الکتب العلمیةء بیروت: ٢٠۲۰مء‏ الجزہ الرابعء ص۷۹- 
۸۰ 

.7-1-16 ازہ۷ 891 - .ط7٥‏ ا5ھ 0ص:7٥٠ہ/ہ×ہ۰.‏ -د ×دا. ٠۰۰۷٦۱۷‏ (6) 

)۷( الصفديء صلاح الین خلیل بن آیبك بن عبد اش(ت٣۷ھ)ء‏ الوافي بالوفیات تحقیق احمد الارناؤوطء وترکی مصطفي: دار احیاء 

التراٹء بیروتء ٢٠٠۲م‏ ء الجزہ السابع والعشرینء ص١٤٢۱‏ 


۲٥۸ 


السبحة في تصاویر المدرسة المغولیة الھندیة 


وسبحة مسودة لونھا یحکی سواد القلب والناظر 
کاأنني عند اشتغالي بھا أعد أیامك یا هاجري!ٴ) 


الھند والثبٔحة 


کان للارتباط القدیم والعمیق بین السبحة والھندہ دافعاً قوباً لدراسة رسوم السبحة داخل تصاویر المدرسة المغولیة 
الھندیةء إذ إن کثیراً من الآراء التي تحدثت عن نشأۃ السبحة أکدت أن بلاد الھند هي أول من ابتکر السبحةء وھذا 
منذ عصور ما قبل التاریخء حیث استعملھا البراهمةء والبوذیونء بوصغھا وسیلة من وسائل التعبدء وتسمی 
بالسنسکریتیة "جب مالاء ومعناہ عقد الذکر ویختلف عدد حبات السبحة باختلاف الفرق عند البراهمة'ء ومن 
الھند اننقلت السبحة إلی باقي الدیانات الأآخری في أنحاء العالم"۔ 


واستمر اتخاذ السبح للذکر في الدولة المغولیة الھندیة وقد أولی أباطرۃ المغولٴًاء اهتماما خاصا بالسبح- 
کوسیلة معینة علی ذکر اللہ- یظھر ذلك من خلال تخصیص حجرۃ تسمی 'حجرۃ السبحة'ء بالقرب من الدیوان 
الخاص؛ یجلس فیھا الإمبراطور ویتفرغ للعبادۃہ ویذکر اللہ علی سبحتھ المکونة من تسع وتسعین حبة کل حبة 
ترمز إلی اسم من أسماء اللہ الحسنی!". کما کان من عادة الأباطرۃ المغول عند زیارتھم لضریح أجمیر؛ أن یجلس 
الإمبراطور وزوجتھ بالقرب من الضریح؛ وفي یدہ سبحة الصلاة وحوله رجال الدینء ویلقي عليه کبیرھم عبارات 
المدح والترحیب!'). 


ولم یقتصر الأمر علی الأباطرۃء إِذ نجد من التقالید الخاصة بالأمراء المغولء أُن یزور جناح الحریمء ویحضر 
جماعة الصلاق ثم یذھب إلی الدیوان العام وفي یدہ السبحة یستمع ویتعلم أمور الحکم!". أما الأمیرات المغولیات 


(١)‏ محمد بن شاکر الكکتبي؛ فوات الوفیات: تحقیق إحسان عباسء دار صادر بیروت؛ ۱۹۷۰ء الجزء الثالٹء ص٤ .٦٣٢‏ وللاسنزادة عن 
الأشعار التي تناولت السبحة انظر: الدمشقي؛ محمد أمین بن فضل اللہ محب الدین(ت۱١۱۱۱ھ)ء‏ خلاصة الأٹر في أعیان القرن 
الحادي عشرہ دار صادرء بیروت: الجزء الرابعء ص١٠٠.‏ وانظر: ابو الفضل: محمد خلیل بن علي الحسیني(ت١۱۲۰ھ)ء‏ سلك 
الدرر في أعیان القرن الثاني عشرء دار البشائر الإسلامیةہ الجزہ الثانيء ص٠١۲‏ الجزء الرابعء ص۲۰۷. أیضأً: الدمشقي؛ عبد 
الرزاق بن حسن بن إبراھیم البیطار (ثت٣۱۳۳ھ)ء‏ حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشرء تحقیق محمد بھجة البیطارء دار صادرء 
بیروت: ۱۹۹۳مء ص۹۲۳. وراجع أأیضأً: التنوخي؛ نشوار المحاضرۃء الجزء الخامس؛ ص ۲۹۔ 

)٢(‏ عن السبحة في الھندہ انظر: 

.108-11 مز ,2007 ,7016186 , 1,5۸۱5 ع ط 4 صد ‏ نا7 ہ۳٥٤٥ہ۷۷۸‏ ,./۷ ,8ہذ[!۷٢‏ 

(۳) بکر عبد اللہ أبوزید؛ السبحة تاریخھا وحکمھاء ص٤٣ .٦٥-‏ 

)٤(‏ عن فترةِ حکم المغول للھند انظر: أحمد محمود الساداتي؛ تاریخ المسلمین في شبھ القارةِ الھندوباکستانیة وحضارتھم دار نھضة 
الشرقء ٢۲۰۰م‏ ص ۳۷۳-۲۰۷. وللاستزادة راجع: جمال الدین الشیال؛ تاریخ دولة أباطرۃ المغول الاسلامیة في الھند مکتبة 
الثقافة الدینی الطبعة الأولیء ۱2۱٠ھ‏ 

.3 مز ,75۸,2014 ,د ٥ہج ٣٥۰4‏ دراہ[6 ٥:‏ ۷ة [ة 71:2 ۸ ق10 ,۷۰ بعیاءظ (5) 
3۰ ,2008 ب0٦٦ ٣۷‏ 4ص۸ ۲٥4٥‏ :۵ج1 1ئ00 ,متعم طاتہہ صذ نان عط٢‏ ,.[ ,صعصعھاڑەکا (6) 


4۰ ,2012 ,7۲6۵۰ نزازد> ۷ نڈ5تا ہچ صطصوت ,1504-1119 :×ٛ[حص لہ طع۸ہ۸۷۸ ٠٥٥۰‏ ۶ہ د٥ہ‏ آ۳ ط۲ ,۷۸۰ بن ہ۴٣‏ (7) 
.24 


٥۰۹ 


السبحة في تصاویر المدرسة المغولیة الھندیة 


فلا یُرون إلا بالقلادات المصنوعة من اللؤلؤء کما استخدموا السبح الغالیة المنظومة من اللؤلؤء والیاقوت؛ التي 
قدرت بأثمان بافظةا'). 


وقد وصلتنا إشارات تاریخیة خاصة بالأباطرة توضح أھمیة السبحة في ثثقافتھم؛ من ذلك ان الإمبراطور 
أکبر(۳٦۹--۱۰۱۳ھ/‏ ١٥٥٣-٠٠٦۱م)ء‏ عندما کان في مرض الوفاة أمر بإحضار الأمیر سلیم ابنه -لإمبراطور 
جھانجیر فیما بعد- وأعطاہ سیفهء وبعض التمائم التي کان یرتدیھا علی صدرہہ وسبحتھ الشخصیة؟ء کما کان 
أکبر حریصاً علی الإمساك بمسبحتهھء وظھر ذلك في عدد من التصاویر التي نفذت ل4ەا''. 


أما الإمبراطور جھانجیر (۱۰۱۳-٣۳٠۱ھ/‏ ١٠٦٦-۱1۲۷م)ء‏ فکان من عادتھ أن یجلس مساء کل یوم جمعة 
مع علماء الدین ومشایخ الصوفیةء یتناقش معھم؛ ویعطیھم الھدایاء ویطلب منھم جمع الأْلقاب الدینیةء واعطاٹھا 
للمختصین من اٌجل نقشھا علی السبحة الخاصة بالإمبراطور!. ومما یؤٹر عن جھانجیر أنه کان متسامحاً دینیأء 
فقد کانت أُولی زوجاتھ أمیرة ھندوسیةء وکانت رسوم السیدة مریم والمسیح - عليه السلام- تزین السبحة الخاصۃة 
بە!٣.‏ ویعد الإمبراطور شاھجھان (۸-۱۰۳۷٦٠۱ھ/‏ ۸٢٦۸-۱٥٦۱م)‏ أغنی أباطرة المغول؛ فقد کان مغرماً بحب 
بحب المجوھرات؛ والحرص علی جمعھاء وقدرت ٹروتھ من المجوھرات بحوالي خمسین ملیون روبیةء من ھذہ الثروة 
سبحة بھا خمس حبات من الیاقوت؛ وثلاٹون حبة من اللولؤء قدرت ہثمانین ألف روبیة!''. وقد أقرض شعراء البلاط 
البلاط المغولي في عھد شاہ جھان الأُشعار في الجواھر اللامعة البراقةہ التي ارتداھا شاہ جھان؛ خاصة شکل 
اللولؤ البراق الموجود في سبحتھ الخاصة". 

وکان للسبحة أھمیة خاصة في حیاة الإمبراِطور اورانجزیب(۹٦۱۱۱۸-۱۰ھ/۸٥٦۱۷۰۱۷-۱م)ء‏ إِذ اشتھر عنه 
ورعه وتدینه وظھر في کثیر من التصاویر التي نفذت له إما ممسکاً بالقرآن الکریمء أو بالسبحة: أو رافعاً یديه 
بالدعاء نحو السماء!*ء ومما یذکر في ھذا الشان أن اورانجزیب أخذ الکفیر من المجوھرات الخاصة بوالدہ شاہ 
جھانء واحتفظ لنفسه منھا بالسبح المنظومة من اللؤلؤء التي کان حریصاً علی أُن یمسك إِحداھا في أوقات 
العباد؟'). 


5۰ ,2004 ,"ه0 رماەطا صمنصلهعۃ بہ لقطع ن۷۸( ئ٥6۲‏ عم ۶ہ تم ط۲ذ ,لەصصنطہ؟* (1) 
.27 ,1504-1719 ٭ص رم لو طع۸۷۸( ٥ط‏ ٥ہ ٣۵۸۵۵۵‏ عط۲. ۸۷۰ 0( نہ٣‏ (2) 


ہعنطم( 1۸4 1نط براەندمہ آدءنمطجہەمانط صدضصعصۂ ,وصنطدز۶٣‏ اد۰ ۃةصد هآچحصدم۶< ہ٭ء صہط لصمرہظ ٠,‏ ,صخلصەط (3) 
۰ ,1998 


. 269م ,1504-1719 عصاْحصط لق طعن۷/۸( ۶۱۰ہ د٥‏ م۳ ط۲ ,۷/۰( بأاو نہ٣‏ (4) 
.2 ,2005 بنطله0 ۱۰٤٤‏ وہہ ت5 لع صہەنئد 540 صەدنمعم ,صلزصصظ صعنْلم7 ط٢ ١۷۰,‏ :۳عصت ری 
+3۰ ,2015 ,00100۵ ,8ة 1.8.7 ,منف15 ج( ٣۱۰۰۰۷‏ 4ص2 ۶۱٢۰۷۰۰۲‏ ذام۳-ہت7ہہ۷۱ .خ ,وا[عطاط (6) 
وانظر أیضا: 
71٥.2, 7010-06688‏ ,۱28ء۷۱ ,دہ [ت55 صدنہخ طندہ 35‏ ,صوزعظ ءعصعطہآ طعطڈ :دەنہهولل۶ لہ ہ؛:تآ ,.2 ۴ طا‌ان8رڑ 
2013,50361-7 
.25ج ,2008 دعلەوط ۸۸۸۰۸7 0٥۰‏ 1 طع۷۸۵ .1 بصەعہ (پ) 


اتش۔ ناد 70ہ ۱۳۷ ط٠‏ ۶ہ دمثاءء لاد عط. صا دەسناەنص۸( صەنقھ] ٭ئق75 ۶ہ ٥٥ص٥٣‏ عط ہ۶٣‏ ..ط مرلقہۃ (ق 
0۰ :1981 بوہ 1ص 0٥‏ :5906ة ۱ ۱ص۵ ومدصكس ۲ب۸ 


٥۸۸(۲ 23-1-56‏ ئ١٥18‏ - .اساطعمصاددہءّماہ-صطاہہزڈہ-:[م:×:ز/2007/08/:ہ:. وع ماد ط ×٢۳.‏ (9) 


۲َ‌٠٣ 


السبحة في تصاویر المدرسة المغولیة الھندیة 


التصاویر ('): 


سیتم تناول التصاویر التيی وردت بھا رسوم السبحة وذلك وفق کرت تچ 
تقسیمھا لی موضوعاتء فینكك موضوعات خامت بار ابر ار ولاک ا 
وموضوعات مرتبطة برجال الدین: وأخری ارتبطت بحیاة العامة۔ تک 27 
أولاً: التصاویر الخاصة بالاْباطرة: 
ظھرت رسوم السبحة في عدد من التصاویر الخاصة بالأْباطرةء وذلك 
إما فيی موضوعات تصویریة تقلیدیةء أو فيی صورھم الشخصیة. 
الإمبراطور أکبر: وصلتنا عدة تصاویر لاكٍمبراطور أکیر یظھر فیھا وفي یدہ السبحةء 
الصورة الأولی: الوزیر أبو الفضل یقدم کتابھ أکبر نامة إلي الإمبراطور أکبر!''لوحة(١)۔‏ 
المقاس: ٤١١٢‏ ٢سم,التاریخ‏ : ١٠٠۱ھ/‏ ١۹٥۱م‏ و یم : 
مکان الحفظ: مکتبة شستر بیتي - دبلن(ا۱۰176ہ؟.۱۸۰8). 


یشاھد الإمبراطور أکبر جالساً علی عرشه في وضعة ثلاثیة 
الأرباع وحوله عدد کبیر من أفراد حاشیته ورجال الدولة جمیعھم 
في حالة وقوف ما عدا الوزیر أبو الفضل الذي بُری جائیاً علي 
رکبتیەء وفي یدیه مؤلفه أکبر نامة یقدمه لالٍمبراطورء الذي یبدو 
علی رسمه أُنھ في حوار مع وزیرہ یظھر ذلك من خلال تعبیرات 
وجهھ ونظرات عیليه وحرکة یديه فالیسری یشیر بأصبعین منھاء 
ویعقد اُصبعین ناحیة وزیرہہ أُما الید الیمنی فقد ضمھا ناحیة صدرہء 
ممسکا بسبحة قصیرقء لوحة (٢)ء‏ نظمت جباتھا في خیط قصیرء 
هي في الغالب من ثلاث وثلاثین حبة والعدد المنفذ غیر واضح للعد بشکل جیدہ تمیل في لونھا إلي الأآخضر 
الشاحبء وبدت حبات السبحة فی هیئة أقرب إلی الشکل الکروي۔. 


)١(‏ توجد تصاویر أخری من المدریسة المغولیة الھندیة بھا رسوم للسبح؛ ولکن حرصاً علی عدم التکرار وقلة الجودۃ بھذہ التصاویرء تم 
انتقاء المجموعة التي تضمنتھا الدراِسةء وعن ھذہ التصاویر انظر: عھود سعید عبد الحمیدہ الرمزیة السیاسیة في تصاویر المدریىة 
المغولیة الھندیةء ماجستیں غیر منشورۃةء جامعة جنوب الوادي؛ کلیة الاثاں ٣ء‏ لوحات .٣۳٦٣٣۸۰۰۳۸‏ وانظر: 

.14,17 طز معنلة تاس۸ ]ہ ہہ آ61 لہ 71۸8٥‏ ,ەیمصن2]7ہ صمذزہز ۷‏ ط۲ .۷ ,2:90 ۔ 
-34 اجز بنط1 10 ۸۳۰۷ مماەەط دەماعصت]' مع صظ لقطعن ۷۸۷۸ عط × عصناصن ٣‏ ,5 ,ہیصہق8 - 
و22 اج ,2005 بط[ 0 26٥۵, 16٦‏ نازەمت۷ نمتا ع٢0‏ بر صتز: مج لقطع ص۷٦(‏ عطا عصناصنة ,5 ہعصي ۷۔ 

ایضاً: 

54,167۰ اجز ,2006 ب,نطل“10 ۷۶٢۷‏ روط صهلیم ,عمقصند صدند”ت اصد لدطو ہ۷ ,.7 ,نعمەاط قصد ,ظط ,عانصحطاہ8 - 
1998,8۰ ,عصمناف اط ج۸۷۷ ,مدنةماء ععطاعط :۹ص ا۷۷ لا ط7ع ہ۷۷۸( .٤م‏ (فەط (2) 


۱ 


السبحة في تصاویر المدرسة المغولیة الھندیة 


ویظھر من أُجزاء السبحة فاصلانء لونھما أقرب إلي الأحمر الداکن؛ ولم تظھر منارۃ السبحةء ولا دلایاتھا؛ 
ورہما تکون قد اختفت في قبضة ید أکبر۔ وتجدر الإشارة إلی ان الفنان کان موفقًا في إظھار هیئة السبحة بصورة 
واضحة معتمداً فی ذلك علی وضعة الإمبراطور الثلاثیة الأرباعء وزاویة المنظور الخاصة بالتصمیمء التي سمحت 
بظھور کثیر من العناصر الفنیة داخل الصورۃ۔ 

الصورة الثانیة: الإمبراطور أکبر واقفاً یدعو وفي یدہ السبحة'' لوحة(٢).‏ 

الألبوم: ورقة مفردة۔.المقاس: ٠٠٤‏ ۱×٢٦۲سم۔‏ 

التاریخ: تؤرخ ببدایة القرن السابع عشر المیلادي. 

مکان الحفظ: متحف المتروبولیتان ء(20-1600-29). 

یشاھد الامبراطور أکبر واقفء فی وضعة ثلاثیة الأرباعء مرتدیأً جامةا' تصل إلي أسفل الرکبتینء تحتھا 
سروال: وحول الوسط الباتکاء وخلت الملابس من الزخارف والالوانء إلا اللون البنيی الفاتحء الذيی نفذت ہھ الملابس؛ 
بالإضافة إلي الرماديء الذي استخدم في الحواف الخارجیة للملابس وأرجل الإمبراطورء وعلی رأسه عمامة بیضاء 
اللونء حافي القدمین؛ رہما لأن وقوفه ھذا کان عقب الصلاۃ. وینظر أُکبر بوجهھ إلي السماء؛ وقدہدا عليه التقدم 
في العمرء وقد رفع کلتا یدیه بالدعاءء ممسکاً بسبحة طویلة لوحة(٤)ء‏ ذات حبات کییر نسبیأء بنیة اللونء متباینة 
فی الشکل؛ منھا الدائري والأسطواني؛ والکروي؛ بلغ عدد الحبات الظاھرة ثلانًا خمسین حبة تقریباًء ولم تظھر 
اأجزاء السبحة کالفواصل والمنارةِ؛ رہما بسبب بعض مظاھر التلف التي تعرضت لھا الصورۃء ولحقت جزہ من 
السبحةء واعتمد الفنان علی اُسلوب المعالجة الفنیة نفسہ المنفذ في الصورۃ السابقةء الڈبااظھر السبحة في ید 
الإمبراطور بصورۃ واضحة. 

والجدیر بالملاحظة أن الطریقة التيی نظمت بھا السبحةء وأشکال حباتھاء مشابهة لشکل القلادۃ التي یرتدیھا 
أکبرء مما یجعلنا نمیل إلي اُنھا صنعت من الأحجار الكریمةء خاصة وأن هناك بعض الإإشاراِت التاریخیة التي 
تذکر ان لأکہر سبحة خاصة من الأحجار الکكریمة أعطاھا مع سیفھ إلي ابنھ جھانجیر قبل وفاتھ. 

الصورة الثالثة: الإمبراطور أکبر واقفاً وفی یدہ السبحةا' لوحة(٥).‏ 


الألبوم: البوم الإمبراطور شاہ جھان. المقاس: ۳۸۰۹× ۲٥٢٢‏ سم 


٢۳۸1۲ 4-2-6‏ ]28 - .140005535/مھونا:دلاءہ-ءطا-۔طجد::دا/د دنا :ااہ”"/8×ہ.صد٭-صا:ہ.۷۰۷//وطاط (1) 
عن الملابس المغولیة الھندیة راجع: .18-29 ]ظز بنطلەدط ,صمنعاحنط عصمنانت ناما ۳۵٤ ۸. 7600 00:5-٤,‏ [ظ (2) 
وانظر:.114مٌ] ,1979 ×اہ×ہ۷ "۳۰٢‏ ,رد صطدنص۸( صدنا۶15ہ ۷۷۱٢۲۱١‏ م۲5 ,1 ,صعقطعەطازضط۔ 


وعاطف علی عبد الرحیم: مدریسة کشمیر في تصاویر المخطوطات الإسلامیة في الفترة الممتدة فیما بین القرنین ١۱۳-۱ھ/١۱۹-۱مء‏ 
رسالة دکتوراہ غیر منشورة کلیة الاداب جامعة سوھاجء ص٤٦٥٦.‏ 
0 ,1997 ہ۷ ۹۰٢‏ ےم زآہ ص۸۸۰ صداناہ۴۱٠۸۷/۸۰‏ عط ,167-1975 عصقاصنہ 0٥0۳.‏ صتتلقطط ,.5 بعلەەدہ کل (3) 
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-5) دهزہہزہ۸۸ غخص صہلجرجہںڈ ,صەناناظ ٢٣٣۷‏ ہصدا:1 2۶ہ وزناءمما:×- ص7 ۰ط ,۳عط0-3 ۰4 ,.2 ہ,طاءہ۰۷0٣×:ہظ‏ :ەل ہ5 
,29م ,1982 ٢140,‏ ,رہ 


٣۲٦ 


السبحة في تصاویر المدرسة المغولیة الھندیة 


التاریخ: تؤرخ بحوالي ١٤٠٠ھ ٦٦٦/‏ ١م.الفنان:‏ جوفردھان(!'). 
مکان الحفظ: متحمف المترویولیتانء(22-10-121-55) 


یظھر الإمبراطور أکبر واقفاء فيی وضعة ثلاثیة الأرباعء مرتدیاً لجامة 
بیضاءء أسفلھا سروال ذھبي اللون مزدان بزخارف نباتیة وعلي رأٔسه 
عمامة بلون یمیل إلي البرتقالي منتعلاً حذاء ذا لونین أحمر وأزرقء 
وعلی وسطهھ منطقة مزدانة بالزخارف من عدۃ ألوانء بھا خنجرہ الخاص؛ 
وتمسك یدہ الیسری بسیفه المرتکز علی الأرض,ء أما یدہ الیمنی فیمسك 
بھا سبحةء نظمت في خیط طویل: لوحة(٦)ء‏ من حبات متعددۃ الاُلوان 
مثل الأٔبیض: والأخضرء والأحمر الداکنء واتخذت حبات السبحة هیئة 
أقرب إلي الشکل الکروي؛ ویلغ عدد الحبات الظاھرۃ حوالي خمسین حبة 
ھذا بالإضافة إلی عدد غیرظاهر في ید الإمبراطورہ الذی لم یتجاوز عشر حبات في الغالبء وکان یفصل بین کل 
حبتین من اللون الأبیض؛ بحبة خضراء تارةء وحمراء تارة أخری بالتناوب. 

ویظھر من أجزاء السبح المنارقہ التي بدت علي شکل حبة بیضاء بارزۃة عن جسم السبحة یخرچ منھا دلایات 
تنتھي بحبة بیضاء صغیرة. وحازت السبحة في التصمیم أھمیة خاصة من جانب الفنان الذی نجح في إظھارھا 
بشکل جید داخل التصمیمء إذ کانت تعبر عن الرمزیة الدینیةء کسلطة لاٍمیراطور الذی یود ان یجمع دائماً بین 
السلطة الدینیة والعسکریة المتمثلة في السیف الذي یسك به أکبر فی اَل ون 
یدہ الیسری۔ 

الإمبراطور: جھانجیر۔ 


الصورۃة الأولی: الإمبراطور جھانجیر واقفاً بدعو وفي یدہ 
السبحةا'") لوحة(۷). 


الألبوم : ورقة مفردة. المقاس : ٣٤٤‏ ٢۷×۱١٦۲سم.‏ 


2 

ؤ۶ 
: 
آ 


بت 


التاریخ : تؤرخ ہبدایة القرن السابع عشر المیلادي. 

مکان الحفظ : متحف المتروبولیتان (29-160-19). 

تتشابھ ھذہ الصورۃ بشکل کبیر مع صورة الإمبراطور أکبر لوحة (۳)ء من حیث وضع الوقوف؛ ورفع الیدین 
بالدعاءء والاألوان من حیث الاعتماد علی درجات اللون البنيء مع قلیل من الأحمر والأخضر والرمادي بدرجات 
مختلفة وشکل الملابس مع الاختلاف نسبیأً فی غطاء الراِسء کما بدا التشابه بصورۃ جلیة في شکل السبحة التيی 
یمسك بھا جھانجیرء لوحة(۸)ء فھي نکاد نتطابق مع تلك التي یمسك بھا الإمبراطور أکبرء من حیث طول 


)١(‏ من الفنانین الذین عملو! فی البلاط المغولي الھنديء منذ اواخر حکم أکبر وحتی حکم شاہ جھانە للاستزادة راجع: منی سید علی 


فنانون في مراسم أباطرۃ المغول في الھندء مکتبة زھراء الشرقء ٢٠٠۲ء‏ ص ص ۱۰٠١٦-۱٠٠١‏ 
تع صعطادزت 24ج عق 47۳7۳۳-20 73 1 ذاء+ااہ:-ما-طعحددد/دھنا> لاہ" /ع .ص:سسصاءہ.0://۸۳۰۷۰۷۰م(2) 
.5-2-0116 غزہز۷ :188 ,290- ہ ممعق 


۳ 


السبحة في تصاویر المدرسة المغولیة الھندیة 


السبحة وشکل جباتھاء ولونھاء ماعدا عدد الحبات الظاھرۃِ فھي في سبحة جھانجیر حوالي سبع وأربعین حبةء 
بالاضافة إلی عدد غیر ظاہر بین یدی الإمبراطورہ وزادت سبحة جھانجیر أن وضح بھا من أجزاء السبحة شکل 
المنارۃء التي جاءت بارزة عن جسم السبحة یخرج منھا خیطان ینتھي کل واحد منھما بحلیة تأخذ الشکل الکروي 
تقریباً. 
زین قصد الفنان من وراء ھذا التشابه الکبیر في شکل السبحة لوحات(۳و۷) التأکید علي بعض الروایات 
التاریخیةء التي تذکر ان الإمبراطور أکبر اأُعطی سیفه وسبحتھ الخاصة قبل وفاتھ إلی ابنھ جھانجیر وقد ز 
الفنان في ذلك بدرجة کبیرة۔ بامں لت ہی 
الصورة الثائیة: الاإمبراطور جھانجیر واہنهھ بحضران صلات () فک 
لوحة(۹) 
المقاس: ۱۹۳×۳۳سم. التاریخ : تؤرخ بحوالي(١۱۰۲-‏ 
۹ھ/١٦٦۰-۱٦٦۱م).‏ 


مکان الحفظ: متحف الفن الإسلامي ہبرلین تحت رقم(4596-1) 

یظھر الإمبراطور جھانجیر جاثیأً علی رکبتیه بملابسه الملکیة المزدانة 
بالزخارف والمجوھرات: ذات الأُوان المتعددة فوق سجادۃ صلاۃ خصصت لراھی . لی کو جو 
لە ینظر ناحیة الإمام الذي یخطب من فوق المنبرء ویمسك جھانجیر في یدیه بسبحة طویلة: لیحقز: ١)ء‏ نظمت 
في خیط طویل نسبیأء ذات حبات بیضاء اللون کرویة الشکل؛ توحي هیئتھا بأن عدد حباتھا تسع وتسعون حبة 
فی حین أُنه من خلال عد الحبات الظاھرۃ لم تتجاوز الأربعین حبةء رہما اکتفی الفنان بالتعبیر بالشکل دون الالتزام 
بالعدد المتعارف عليه و یو رہم مد سشوی أجزاء السبحة- باستثناء جسم 
السبحة- إلا منارتھا ذات اللون الأبیضء التي اتخذت هیئة ثلاث حبات 
متماسة تخرج منھا حلیة ذات شکل مقببء یتدلی منھ أُریع خیوط تنتھيی 
بعقدۃ في نھایتھاء والحلیة وخیوطھا رسمت باللون الأسود. 

واستخدم الفنان اُسلوب المعالجة الفنیة نفسه في التصاویر السابقة 
من حیث الحرص علی إظھار جسم السبحة بصورۃة واضحة داخل 
التصمیمء لرمزیتھا الدینیة الخاصة بالأباطرۃء خاصة في بعض 
المناسباتء ویجوار الامبراطور ابنه خرم -شاھجھان- وحولھما عدد کبیر 
من الحاشیة والخدم یشھدون صلاة العیدہ والتي غالباً ما تقام فيی ضریح 
اأجمیرء بولایة راجستان. 


الإمبراطور أورانجزیب 


الصورة: الإمبراطور اورنجزیب جالساً وفي یدہ السبحةا' لوحة )۱١(‏ 


.44-45.م,2008 6:0070 .70ت دم ءنصدا:آ ٠, .77- ڈ٥ةندم ٥ 0١.٥۰‏ ,18۰6 ١ص٥‏ .۸ذ ,٥ہ‏ 6184 (1) 
عمز 1955123-03 00/00-3 0888/710 _ 012 1ے رفھ(/ لسشدف لد ازد(ئ 0۶ 39,۵ءءء) :۸۵۵۵05 صباغئط ر2 


٤ 


السبحة في تصاویر المدرسة المغولیة الھندیة 
المقاس: ۶۳ سم التاریخ: حوالی ٢۱۷۲م‏ 
مکان الحفظ: متحف الفن لوس انجلوس: تحت رقم (3/,,.72.88.1) 


یظھر الإمبراطور اورانجزیب جائیاً علی رکبتیە في وضعة ثلاثیة الأوضاءء أعلی مقعد یرتفع عن الأرض؛ 
بواسطة أربع أرجلء مرتدیاً ملابس بسیطة خلت من أي مظاھر للترفء وھذا یعکس شخصیة اورانجزیب المتدینة 
والمائلة للزھدء ویمسك الإمبراطور في یدہ الیمنی بسبحة طویلة لوحة(۱۲)ء ذات حبات بنیة اللونء نظمت فی 
خیط طویلء یوحي بأن عدد حباتھا تسع وتسعون حبةء في حین أنه من خلال عد الحبات الظاھرة بلغت واحذًا 
وستین حبةء بالإأضافة إلی الحبات غیر الظاھرۃ فی کف الإمبراطور وھي لم تتجاوز سبع أو ثمانی حباتء وبذلك 
لن تتعدی حبات السبحة سبعین حبةء وھنا اکتفی الفنان بالتعبیر بالشکل دون الالتزام بالعدد المتعارف عليهء ولم 
یظھر من أجزاء السبحة إِلا المنارةہ التيی یخرج منھا حلیة ذات شکل شبه مستدیرء والمنارة والحلیة بنفس لون حبات 
السبحة. 


وتجدر الإشارة ھنا إلي أن الفنان قد وُفق في زاویة المنظور التي اعتمد علیھا فی تمثیل الإمبراطور وفی یدہ 
السبحة إذ استطاع أن یظھر السبحة کاملة لتصبح في بؤرة اهتمام الناظر إلی الصورةء خاصة أن مثل ھذہ 
التصاویر کان الغرض منھا رمزیّاء من اُجل إٔظھار الناحیة الدینیة عند 
الأباطرۃء خاصة أورانجزیب الذی اشتھر عنه ذلك۔ 

ثانیاً: رجال الدین: 


وجدت عدید من التصاویر التي یظھر بھا رجال الدین یمسکون بأیدیھم 
السبح ومن ھذہ التصاویر : 

الصورۃ الأولی: تمثل الشیخ داودا') بندکي الكرماني!'"' لوحة(۱۳) 

التاریخ : بدایة القرن ۱۷م. 

یشاھد الشیخ داود جائیاً علی رکبتيه في وضعة ثلاثیة الأرباعء بینما 
ینظر بوجھهھ في وضع جانبي؛ علي سجادۃ مزدانة بالزخارف النباتیة أسفل ْ 
مظلة ترتکز ِکز علی أربعة أعمدق ویمسك الشیخ بکلتا یدیه سبحة طویلة لوحة(١١)ء‏ یمیل لون حباتھا إلی البني 
الداکنء وبلغ عدد الحبات الظاھرۃ سبعون حبةء ھذا بالإضافة إلی عدد غیر ظاھر في ید الشیخ وھو سعلی أیة 
حال- لن یصل إلی تسع وتسعین حبة. 

ومما یلاحظ ان الجزہ الظاھر من السبحة لا یظھر به أي من أجزاء السبحةء فواصلھا أُو منارتھاء واتبع الفنان 
”لظھار السبحة في ید الشیخ بصورة شبھ کاملة- المعالجة الفنیة وقواعد المنظور نفسھاء کما في اللوحات 
السابقة؛ وھذا لحرص الفنان علی إبراز السبحة في ید الشیخء إذ کانت تعد من أھم سمات مشایخ الصوفیة ۔ 


۲481٥۷1٥1] 4-2-6‏ ۔ 


(١۱)‏ هو سید محمد إبراهیم بن سید فتح اللہ الکرمانی(۹۸۲-۹۱۹ھ/ ٣‏ ۷م) مشھور بداود بندکي الکرمانيء من اُشھر مشایخ 
الطریقة القادریة الصوفیةء في القرن السادس عشر المیلادي, 

.24-4-2016 123-۷76 ,نصھ سن تخل ص20 مدہ/غلزم/وصحہ۔دنف وہ بي//:٭مئ٦ط‏ ۔ 

۔20-1-6 ازہذ۳ :188 نامز نصعفسنل _توعف صەض 4 بدد انمت :ہلال فلالعہ دنا مفا× ٥ہ//:دمتطا‏ (2) 


را 


السبحة فيی تصاویر المدرسة المغولیة الھندیة 


الصورة الثانیة: تمثل رجل دین کبیر السن!'' لوحة(١٥).‏ البوم: ورقة مفردة. 
المقاس: ,۲۳,۷۷۳۲ سم۔ التاریخ: حواليی ٣-٦٦٢١‏ ٣٦٦٥م‏ 


یشاھد الرجل واقفاً فی وضعة ثلاثیة الأرباعء وقد بدتعلی وجھه ولحیتھ 
علامات تقدم السنء وینظر بعینيه في تضرع إِلی السماءء رافعاً یدیه في حالة 
دعاء ویمسك فی یدہ الیمنی سبحة طویلة لوحة(٦١۱)ء‏ تمیل حباتھا إلي 
اللون الفضي؛ غیر أن بعض الحبات بھا قدر من الاصفرارء وتبدو حباتھا 
فی هیئة شبه کرویة علیھا خطوط طولیة بنیة اللون؛ مما یوحي بأُنھا قد 

ومن خلال عد الحبات تبین أن عددھا الظاھر بلغ خمسین حبةء 
بالاضافة إلی العدد البسیط غیر الظاھر خلف ید الشیخ وبذلك لن نتجاوز 
عدد الحبات ستین حبةء ومما یلاحظ علی السبحة أنه لم یظھر من أجزاٹھا 
إلا منارتھا التی توجد من أسفل ناحیة الیمینء ونفذت علي هیئة حبة کبیرۃ 
نسبیأء لوزیة الشکلء تنتھي بحلیة عبارة عن مجموعة من الشراشیب معقودة عند فتحة المنارۃ۔ وتجدر الإشارۃ إلی 
أُن الفنان قد وفق في إظھار السبحة بشکل واضح في الصورةء من خلال اتباعه قواعد منظور مکنتھ من إظھار 
معظم جسم السبحةء الذي نفذ علی هیثة خطین متوازبینء واختفی جزء بسیط وفق قواعد المنظور خلف ید الشیخ. 

الصورة الثالثة: تمثل درویش في لحظات تفکر وتسبیح!' لوحة( .)۱۷‏ آا ۱ 

الَلبوم: ورقة مفردةء ‏ المقاس: ٤,۲×۳۲:١۲۔.‏ پیا 

التاریخ: حوالي ۲۷٢٦۸-۱٥٦۱م.‏ 

مکان الحفظ: المتحف البریطانی تحت رقم (1949-0212-0-5). 

یظھر الدرویش جالسأً فيی وضعة ثلاثیة الأرباعء بینما ینظر بوجهھ في 
وضع جانبيء إلي الخلف من ظھرہ مسندان یتکئ علیھماء وعليه ملابس غیر 
تقلیدیةء عبارة عن سترۃ قصیرۃ تمیل إلی الاصفرار وضعت عند الوسط 
داخل السروال ذي القماش المقلمء والمشھور فی الفترۃِ المغولیة الھندیة. وعلی 
یمین الدرویش عصاہ الملقاة علی الأرض: وفي الناحیة الیسری کتابان وضعا ے۔ ہے ہہ 
علی السجادة التي یجلس علیھا. ویمسك الدرویش بیدہ الیمنی سبحة طویلة لیحة(۱۸)ء ذا ذات حبات صغیرة نسبیأء 
تمیل في لونھا إلی البني الداکنء کرویة الشکل ت رج رس پوس تی و موہ 
أولاء کذلك لم تظھر منارتھاء واکتفی الفنان بجسم السبحة فقط ذو الحبات الصغیرة الکثیرةہ مما أُدی إلی صعوبة عد 
حباتھاء التي في الغالب تصل إلی تسع وتسعین حبة. 

والملاحظ أن الفنان وفق في تنفیذ السبحة بصورۃ شبه مکتملة في التصمیمء من خلال زاویة رؤیة جیدةہ تسمح 
للناظر إلی الموضوع المنفذ أُن یراھا بوضوۓء إِذ إِن خیطي السبحة یتدلیان متجاورینء لم بحجب أحدھما الآخر 


۔20-1-2016 خزہذ۷ :د132 ,ولف ضذ-لعطچتصہ/ہ: 8ا ۰مہ7ا/ نسصدادز دص ناد لام /تصت / ۰.1 ت۷۷۷۰11۷:4//: ز٦ط‏ (1) 


ےجہ نادد(اہء/ ذا(٥ا٥ا‏ ہہزمام ےد ناہد(اہء/ہصطلص ے_صەناء:ااہ”/ ود دہءلج-ہ.حصہ٭:سمسّہذناا. ۷۷۳۷۰// وشیم 
.26-1-06 بزہذ٣‏ :1381 ×م٥ة۷۸ہ‏ ۶1ع _ ع08[ 


٥٦ 


السبحة في تصاویر المدرسة المغولیة الھندیة 


وقد القف جزہ منھا علی الأرض مکوناً شکل شبه دائثرۃ؛ وذلك لطول السبحةء وقصر المسافة بین ید الدرویش 
والأرض. 


الصورة الرابعة: تمثل امیر صغیر السن في لقاء مع رجال دین!') لوحة (۱۹). 


1 


لبوم: ورقة مفردة. التاریخ: حواليی ١٣٦۱م.‏ 

مکان الحفظ : متحف الأغا خان - تورونتو- کندا۔ 

یشاھد الأمیر جائیاً علی رکبتیهء متمیزاً بملابسه التی اختلفت عن 
نمط باقي الملابسں في الصورۃء وحوله مجموعة من رجال الدین 
یتناقشون وفي أیدیھم الکتبء ویجلس الجمیع علي سجادة أسفل شجرة 
فی الھواء الطلق. ویظھر في المنظر سبحتانء لوحة (٢۲)ء‏ إِحداھما 
اأعلی الصورۃ ناحیة الیسار ملقاۃ علی الأرض بین اٹنین من رجال 
الدین الجالسینء وقد نظمت حباتھا شبه الکرویة الشکل فی خیط طویل؛ 
نفذت بلون بني داکنء وبلغ عدد الحبات الظاھرۃ ثلانًا وثمانین حبة ھذا 
بالإضافة إلي الجزہ غیر الظاھر خلف ید أحد الجالسینء ومن ثم المیل - 
إلي ان یکون الفنان قد التزم الواقع في تنفیذ عدد الحباتء وھو تسع وتسعون حبةء ولم بُری من أجزاء السبحة إل 
منارتھا البسیطةء التي جاءت بارزۃ عن جسم السبحة بحبتین من حبات السبحة نفسھا۔ 

أما السبحة الأخری فیسك بھا الشخص الموجود في بدایة المنظر ناحیة الیمین؛ وھي مشابھه إلی حد کبیر 
السبحة السابقةء وذلك من حیث الخیط الطویلء والحبات الصغیرۃ نسییأء واللون البنيء وشکل المتارةہ وعدد الحبات 
تقریباء فالعدد الظاھر ھنا حوالي ثمانین حبة. واستطاع الفنان أُن یبرز السبحتین بصورة واضحةء والتعبیر عن 
طولھماء من خلال أُنه جعلھما مفرودتین؛ غیر متراکمتینء ولجاأً في تحقیق ذلك إلي أن جعل خیطي السبحة 
یتقاطعان ویتباعدان في بعض الأحیان علی الأرض,ء مکونین أشکالاً مختلفة. 

الصورۃ الخامسة: الإمبراطور أکبر یزور ضریح الشیخ معین الدین الجشتي!"ا في أجمیر!' لوحة )۲٢(‏ 

المخطوط: أکبرنامة. التاریخ : ۵١۹٥۱م.‏ 

مکان الحفظ: متحف فیکتوریا وألبرت تحت رقم (19.2.23-1896). 

الفنان: اشترك في عملھا (بساون-اخلاص - نانھا)(ٴ 


>1-6- 20 غز۷ 1۸٥٤‏ ہعمز 1/04/939 1 ۂ۵۴۲۰۸۰۰:1٥۰۱۲٥۷١٣.‏ 0۶.516 مصنت۵//:ٴم٥ئط‏ )ر0( 

)٢(‏ الشیخ معین الدین الجشتي (ت٦٦٢ھ)ء‏ کان له فضل کبیر في انتشار الإسلام في شبه القارة الھندیةء وھو من أکبر شیوخ الطریقة 

الجشتیةء ومن اشھر الأولیاء في الھند. للمزید راجع: أبو الحسن علی الحسنی الندويء الإمام السر ھندي؛ الجزہ الثالثء دار القلم, 
الکویت:ء الطبعة الثائیة ۹٥ء‏ ص٦٦‏ 


6 30-4 ز8ز 18٥, [2٤‏ طعلز-ع ما صندح-صد ددا09409/3/ۃ:ز /ءلنہ مت. -۷۷۰ ×دصەناددلاہہ// ص٦‏ (3) 
وانظر ایضأً: 


کعگ ۷ :ھ10140 ,1560-1660 ماەەط عط ٤ہ‏ اھ عط :->×ه١ممسظ‏ لقطع ۸۷۸ عط ج۸ عصلاصنہط ہ5 ,مومدئ5 
۰ بعصمآادہ نا۲٣‏ 


)٤(‏ من فناني بلاط أکبر للمزید راجع: منی سیدہ فنائونء ص ١٥-١۸‏ ۹۲-۹۱ء ۹۹۔ 


۷ 


السبحة في تصاویر المدرسة المغولیة الھندیة 


یظھر الإمبرإطور أکبر واقفاً أمام الضریحء في وضعة ثلاثیة الأرباعء یقدم التحیة لرجال الدین الموجودین امام 
الضریح: الذین ھموا جمیعاً لیرحبوا بالإمبراطور وحاشیتھ وتشاھد السبج 
فی ید اثنین من بین ھولاء الشیوخء أحدھما الواقف بالقرب من باب 
الضریحء في وضعة ثلاثیة الأریاعء یلبس رداء واسعًا بلون بني فاتح 
ویمسك السبحة براحتي یدیه لوحة(٢۲)ء‏ نظمت جباتھا شبھ الکرویة في 
خیط لیس بالقصیرہ بلون بني داکن وبلغ عدد الحبات الظاھرۃ من 
السبحة أُريعًا وثلاثین حبة بالإضافة إلی الجزء غیر الظاھر بین راحتي 
یدي الشیخء الذي لا یستوعب أکثر من عشر حبات؛ وبذلك فھي أکثر 

أُما أجزاء السبحة فلم یظھر منھا شيءء لا الفواصل ولا المنارةء سوي 
جسم السبحة فقطء فرہما تکون المنارة في الجز غیر الظاھرء وسمحت 


زاویة الرؤیة التي نفذھا الفنان بأن ثُری السبحة بوضوح داخل الموضوعء خاصة کأحد العناصر الممیزۃ لرجال 


الدین۔ 

والسبحة الأخری یمسك بھا الشخص المجاور لصاحب السبحة الاأولی؛ 
وتکاد ھذہ السبحة نتطابق مع سابقتھاء وذلك في نفس طریقة الإمساك بھاء 
وفي هیئة الحبات ولونھاء وعدم وجود فواصل أو منارة للسبحةء بالإإضافة 

ثالثاً: العامة: 

وصلتنا مجموعة من التصاویر ظھرت بھا رسوم السبح في أیدی 
اأُشخاص غیر الأأباطرۃةء ورجال الدینء کرجال الحاشیةء والنساءء وغیرھم. 

الصورۃة الأولی: أبو الفضل یقدم کتابه أکبر نامة إلي الامبراطور 
أکبر(). 

المقاس: ٢٤×۱٦‏ سم۔ التاریخ: ١٠٠۱ھ/‏ ۹۲٥۱م‏ 

مکان الحفظ: مکتبة شستر بیتی - دبلن. 

یشاھد الإمبراطور أکبر جالساً علی عرشہ وحوله عدد کبیر من أفراد حاشیتھ ورجال الدولة جمیعھم في حالة 
وقوف ما عدا الوزیر أبا الفضل الذي بُری جاثیاً علي رکبتيه وفي یديه مؤلفه أکبر نامة یقدمه لایٔمبراِطورء ومن 
بین هولاء یقف أحدھم إلی الخلف من الوزیر أبي الفضل فی وضعة ثلاثیة الأرباعء عليه قباء ذو لون أزرق فاتح؛ 


(١)‏ ھذہ الصورۃ مشتركة مع صور الاباطرة؛ لئن بھا الامبراطور أُکبر بیدہ سبحة ولحد أفراد حاشیته بیدہ سبحة. 


۸ 


السبحة في تصاویر المدرسة المغولیة الھندیة 


ویمسك الرجل في یدہ الیسری سبحة: لوحة(٢۲)ء‏ نظمت جباتھا الکرویة 
الشکل في خیط قصیرء واستخدم في تلوینھا اللون الأسودء ولم یظھر من 
حباتھا إلا عشر حبات فقط, بالإضافة إلي الجز غیر الظاھر خلف ید 
الرجل وجزہ من ملابسه ومن ثم فالمیل إلی أُنھا من أنواع السبح ذات 
الثلاث والثلائین حبةء أما اجزاء السبحة فلم بُری منھا شيء؛ فربما تکون فی 
الجزہ غیر الظاھرء واتبع الفنان المنظور نفسه الذی یسمح بزاویة رؤیة جیدۃ 
للسبحة داخل التصمیم في وسط عدد الحاشیة الکبیر ۔ 

الصورۃ الثانیة: سیدة ناسكة برفقة اثنین من السیدات!' لوحة .)۲٢(‏ 


الالبوم: صورة مفردۃ. المقاس: ۸۰۲×۱۰۲ سم۔ 

التاریخ: حوالي النصف الثانيی من القرن 2 مکان الحفظ: متحف تشارتورسکي۔ بولندا. 

تجلس ثلاث سیدات أسفل شجرۂ في حدیقةء في الوسط منھن السیدة الناسكة تجلس في وضعة ثلاثیة الأریاع؛ 
تا اع ھا تی سم عاست رق لبید کی گل رتا ما لوا ادایکٹ التي تمسك في یدیھا 
الیمني بسبحة طویلةء لوحة (٢۲)ء‏ ذات حبات کرویةء بنیة اللون تقریباً. عدد الحبات الظاھرۃ تقریباً خمس وستون 
حبة بالإضافة إلی الجزہ غیر الظاھر في ید الناسكة ومن أسفل السبحة وعلی ذلك فھي من النوع الذي یحتوی 
علی تسىع وتسعین حبة۔ 

ما بالنسبة لاأجزاء السبحةء فلا یتضحمنٹھا إلا منارتھاء التيی تبرز في منتصف الناحیة الیسری من خیط 
السبحةء علي شکل حبة بارزۃ من نفس شکل حبات السبحة ولونھاء وقد وفق الفنان في إظھار السبحة بھیئة شبه 
کاملة مسنفیداً فيی ذلك من الوضعاة الثلاثیة الأرباع التي علیھا الناسکكة وزاویةً المنظور اَی ُْظر بھا إلی 
موضوع الصورة. : ہت کچھ 

الصورة الثالثة: جھانجیر یستقبل الأمیر خرم بعد عودتھ من الدکن''' لوحة 
.)۲٢(‏ 

المخطوط: بادشاهنامة شاھجھان. التاریخ: ١٦٦۱م‏ 

یظھر الإمبراطور جھانجیر في أعلی التصمیم یستقبل ابنھ خرمء ویشھد ذلك 
عدد کبیر من أفراد الحاشیة في مقدمة الصورة, يُری من بینھم أحد الأفراِد لھ 
بشرۃ سمراءء یتوسط الاشخاص فی الناحیة الیسری للصورة تقریباء عليه قباء 
فضي اللون؛ وعمامة برتقالیة یمسك بیدہ الیمنی سبحة ذات خیط قصیرہء لوحة 
(۲۷)ء لھا حبات کرویة الشکل: بنیة اللون الظاھر من حباتھا عددہ أُربع عشرۃ حبةء بالإضافة للعدد الغیر ظاھر 
خلف ید الرجل؛ ومن ثم فھي من نوع الثلاث وٹلاثون حبة 

أما عن أجزاء السبحة فلم یظھر منھا أي جزہء لا المنارة ولا الفواصل: والملاحظ بوضوح حرص الفنان علی 
إپظھار السبحة فی ید ھذا الرجل وسط الزحام الموجود في التصمیم؛ وقد لجأ الفنان في ذلك إلی معالجة فنیة تمثلت 


.22-2-16 ازدز٣‏ .183 ,18002/ع1ةہ /ہ /اج. ط فاد:٥7۸7ہ.‏ صہتعتحہ// :طط (1) 
.3۰م ,8 .لص ,1997 ,(٥فؾ10‏ بصہع 01 ةصد دعسصعطا' ,۔ه٭مسعصطهط1:۰٥3‏ ع5:ٴ' :۷۰۱۰14 ۰ ٠ہ‏ عصنک ,۸۷۰۲۳۷۰ ,,طحوءظط (2) 
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السبحة في تصاویر المدرسة المغولیة الھندیة 
فی تحريك ید الرجل إلی أعلی ناحیة صدرہء ووضعة الجسم الثلاثیة الأرباعء التي وفرت لھ زاویة رؤیة أظھرت 
السبحة ھیئة واضحةء ماعدا الجزء الموجود خلف ید الرجل۔ 
الدراسة التحلیلیة: 


أمکن من خلال الدراِسة الوصفیة لأأشکال السبح داخل التصاویر موضوع الدراِسةء عمل دراِسة إحصائیة تقریبیة 
لعدد حبات السبح: والأوانء وأجزاء السبحء وأُنواع التصاویرء وھی مبینة في الجدول الاّتي: 


الفواصل والمتارۃ 


اثنان من الفواصل؛ 
لاتوجد منارة 


۷ ققریباً أقرب للبني لا فواصل ولا منارة شخصیة 
٠٥ 7‏ ققریباً فضيی+ خطوط بنیة المنارة شخصیة 


غیر واضحة شخصیة 


٤‏ تقریباً لا فواصل ولا منارۃ | موضوع تصویري 
٥‏ ریا و مور 


ویتبین من الجدول السابق ما یأتيی: 
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أُنواع السبح وعدد الحبات: یستنتج من الأعداد الواردة في الجدول ان أغلب السبح تللك التي تحتوي علی تسع 
وتسعین حبة؛ ون کان الفنان في معظم التصاویر لم یلتزم بھذا العددء وکان یرسم عدد حبات تزید علی ثلاث 


۷۰۶ 
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وثلاثین حبة؛ کي یعطی انطباع أنھا أقرب إلی تسع وتسعین حبةء وتراوحت الأعداد ما بین -۳٤٣(‏ ۸۳) حبة أما 
تلك التيی تحتوی علی ثلاث وۃ ٹین حبةء فھي قلیلة في التصاویرہ وتراِوحت أعدادھا ما بین (١١۔٤٤٢۱)‏ حبة 

الألوان: اسٹخدمت في رسم السبح داخل التصاویر عدة لوان مثل الأخضرء والأْبیض: والأحمرء والأسود 
والبني؛ وکان الأخیر اکٹرهم استخداماء غیر أن بعض هدہ الألوان کان مرجعه إلی طبیعة الأحجار الكریمة التی 
صنعت منھا بعض السبحء وقد شارت بعض المصادر التاریخیة إلی ذلك. 

أجزاء السبحة: نتکون السبحة من الخیط الذی تنظم بھ الحباتء والفواصل وھی في الغالب قطعتان: تقومان 
بتقسیم السبحة إلی ثلاثة أقسام بالإضافة إلی قطعة ثالثة تسمی المنارة أو المثذنةء وأحیاناً تنتھی السبحة من جانب 
المنارة بقطع إضافیة من دلایات أو شراشیب؛ تأخذ أْکالٗ متنوعة. والملاحظ علی الجدول السابق أنه بالإضافة 
إلی جسم السبحة کانت المنارۃ هي الأکثر تمثیلاء دون باقی الأأجزاء کما أُن بعض السبح خلت من الفواصل 
والمنارة والدلایات: وھذا من خلال ضوء الاجزاء الظاھرة من السبح داخل التصاویرء وھو في الغالب الأُصح؛ لأن 
الجزہ غیر الظاھر من السبح صغیرء أغلبه تّمثل في مساحة کف الیدء وھذا لا پسمح باختفاء أُکثر من جزء 
بداخله۔ 

ُنواع التصاویر: تباینت أنواع التصاویر التي اشتملت علی رسوم السبح؛ فبعضھا یمثل موضوعات تصویریة 
مختلفة ذات عناصر فنیة متعددة وبعضھا الآخر - وھو الأکثر نسیباً - یمثل صوراً مستقلةء اأغلبھا صور 
شخصیة: إما للاباطرة أو لرجال دین معروفین. وھذہ النوعیة من التصاویر یعمد فیھا الفنان إلی إثبات أھم السمات 
والملامح والمیول؛ اأصحاب تلك التصاویرء فالسیف للقوة العسکریةہ والسبحة للسلطة الدینیة والصوفیةء والکتاب 
للعلم والمعرفة. 

المواد الخام: کانت تصنع حبات السبح في الھند کما في العصور المبکرۃ من مواد کثیرة ومختلفة مثل النويء 
والخشب؛ والعاج؛ والعظم؛ والمرجان؛ والکھرمان: والاؤلؤ وغیرھا من الأحجار الكریمة!'). کما صنعت جباتھا من 
أنواع کثیرة من النباتاتء خاصة أنه کان یپ یشترك في استخدامھا کثیر من دیانات الھند!"'ء وأکدت مراجع کثيرة شغف 
ُباطرۃ المغول بالأحجار الكریمة بصفة عامةء واستخدامھا في السبح بصفة خاصةء یدل علی ذلك عدید من 
الإشارات التاری یخیة التي تؤکد استخدام اللؤلؤہ والزمردء والیاقوتء في صنع حبات السبحء غیر ان أکثرھا استخداماً 
اللولو (), 

ومن خلال تناول مجموعة التصاویر موضوع الدراِسةء والجدول التحلیلي السابق؛ لوحظ أُن هناك مجموعة من 
الأُلوان استخدمت في تنفیذ حبات السبحء وبالرجوع إِلي الأحجار الکریمة وألوانھا!اء وما ورد فی الإشارات التاریخیة 
الخاصۃة باستخدام أباطرۃِ المغول الأحجار الكریمة بصورۃ کبیرةۃء یمکن القول باطمثنان بأن سبح الاُباطرة داخل 
تصاویر الدراسةء صنعت من الأحجار الكریمة والجدول الأتي یوضح الوان بعض ھذہ الأحجار: 


.106 ر1983 مدلتە لا 7۰۷( و آہ ص۸۰۰( معاناہج٥0ئ٥/( ٤٥‏ ) 76×۷۷[ عصة31آ ۷۸۰( ,دصعادہڑ رن 
.4ھ ,1998 ب,ددہ تج صندصہہ×ز ۲۷ 7ہ نزازد ”ہ۷ ندتا ×ط" باا10:2 ۲ہ ١ص1‏ ۲1۸7ہ صهاط ٣.[.,‏ ,عصەمصنہ (2) 
+7 ملقطع ۷۸( 848 ٢۸‏ دہ هعتوط٣‏ 75۰ .۸خ ,لمسصنله٥۔,صاہ×”:ہ‏ عنصهاء] ۷.۰( بەصعلد[ : مل :ہہ (3) 


۲۷۷۷.1 801618.1۷8 انظر: البیروني؛ أبو الریحان محمد بن احمد (ت ٤٠٤٢8ھ)ء الجماھر فی معرفة الجواھرء عن:‎ )٤( 
۷۷. وراجع: عماد عبد السلام رؤوف: لوان الاأحجار الکریمة عند العریب؛ عن: 761/0010006 ط۵٤ !نا‎ 


امہ 
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۱ النكفد ۰ الحجر الکریم 
البني أحد درجات العقیق 
الگسود السبج أُو الکھرمان 
اللخضر الزمرد 
الأبیض اللؤلؤ 
الأزرق السفیرء أو اللازورد 
الأحمر یشترك فیه العقیقء والیاقوت حسب الدرجة 


اللونیة 


وتجدر الإشارۃ إلی اهتمام الھنود بصفة عامةء بالمجوھرات والأحجار الکریمة حتی الفقراء من الناس حرصوا 
ان تکون معھم بعض المجوھرات؛ والأحجار الكریمةء وکان وراء ھذا الاهتمام والحرص بعض المعتقدات 
الطبیةءوالاأُساطیر المرتبطة ببعض التمائم السحریةء ودفع الحسد فمثلاء اللاؤ: یعتقد بأنه یعطي قوۃ للقلب؛ وکان 
مستخدماً بکثرة في الطب الھندي القدیمء وھو مفضل لدی البلاط الملکي. أما السفیر الأأزرق: فھو الأکثر استخداماً 
في عمل السبح؛ للاعتقاد بان لە حمایة قویة ضد الأرواح الشریرۃ!''. 

الیاقوت الأحمر: یرتبط انتشارہ -بکثرۃ- ببعض الروایات التي تذکر بان له قدرۃ خاصة بالوفاق بین الرجل 
والمرأۃ وأنهھ یحفظ من الشرورء ویصد الحسد'''۔وھذا ما جعل حرفة قطع الأحجار الکریمة وصقلھاء قد بلغت درجة 
کبیرة من المھارة والإتقان في الھندء خاصة الفترة المغولیة۔ وفي ضوء ما سبقء یمکن تقبل ان تکون الأحجار 
الكریمة قد دخلت في صناعة السبح لجمیع فثات المجتمع المختلفة: الحکام؛ والأمراء؛ والأمیرات: ورجال الدینء 
والعامةء وغیرھمء دون حكکرھا علی الأْباطرۃ فقط أو ذوي الثراء کما في بعض العصور الإسلامیةء کالعصر 
العباسي!'ء وإن کان ھذا لا یمنع من دخول مواد أخری في صناعة تلك السبح؛ فریما یحدث لبس في تحدید المادة 
الخام للسبحة من خلال اللون؛ لأن ھناك مواد خامًا آخری تتشابه من حیث اللون مع بعض الأحجار الكریمة۔ 


أهھم ملامح الأسالیب الفنیة في رسم السبح: 
 -‏ کان الغالب في رسوم السبح داخل تصاویر الدرِسة هو حرص الفنان علی الاهتمام بالشکل دون تحقیق 


الواقعء أی العدد الحقیقي للسبحء سواء کان ثلانًا وثلاثین أو تسعًا وتسعین؛ وعلي ذلك کانت ٹرسم بوصغھا رمزیة 
دینیة أو سمة لرجال دین من الصوفیةء 


۔23-1-6 ۷۸۰(۶ 1.2۰1 ٌأ جسجہادنطاح آلہ ×× ز-ہ صنف صا ہہ .د صنج٥‏ .۰۷× (1) 
.14-5-06 188۷1۵5 .۵0.86 ۹(۷ 0ا ٠۷۷۹۰۱۰۷.[‏ (2) 


)۲) عبد العزیز حمیدء الأحجار الکریمة وصناعة السبح فيی العصر العباسيی مجلة التراث العلمي العربي؛ جامعة بغدادء العدد الثالثء 
۰ء ص ص ٥۵ص٢۰١٣‏ 


۲ 
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لم یتقید الفنان دائماً فی رسم السبح داخل التصاویر بالأٗمور الشرعیة وذلك في ضرورة أُن یکون التسبیح 
بالید الیمنی: إِذ ظھرت بعض السبح في الید الیسری؛ وھذا رہما مرجعه أُن ھناك فنانین غیر مسلمین قاموا بعمل 
مثل ھذہ التصاویر؛ لان المرسم الفنی في البلاط المغولي کان یجمع بداخله عدد من الفنانین من أُصحاب الدیانات 
الخری غیر المسلمین. 
اشترکت أغلب التصاویر في إبراز السبحة کأحد العناصر الفنیة في التصمیمء وذلك من خلال معالجة 
فنیة اعتمد علیھا في تصاویر الدراِسة تقوم علی الاستفادة من الوضععة ثلاثیة الأرباع التی علیھا الشخص:؛ مع 
تحقیق زاویة منظور فوقي تتوسط التصمیم بمستوی معینء یسمح برؤیة جیدة للعناصر داخل التصمیمء ومنھا 
بطبیعة الحال عنصر السبحة موضوع الدراِسة. 
الخلاصة: 
٭ السبحة معروفة في الدیانات المختلفة منذ العصور القدیمة کأحد وسائل التعبد عند البوذیین والبراھمة فی 
الھندء وانتقلت إِلي النصاری ثم إلی المسلمین. 
٭ شارت بعضس المصادر التاریخیة إلی ان السبحة کانت معروفة بشکلھا الحالي منذ العصر الأُموي. 
٭ حازت السبحة شھرة واسعة في العصر العباسي؛ وبصفة خاصة مع الخلفاء وزوجاتھم. 
٭ اُمکن الوقوف علی عدد من الروایات التاریخیة التي تفید باستمراریة استعمال السبح في العصور الإسلامیة 
المختلفة خاصة في دائرۃ الحکام والملوك. 
٭ نالت السبحة جانباً من اھتمامات الشعراءء إذ وردت في أشعارهم؛ إما وصفاً لھا أو کعلامة علی الصلاح 
والتقی؛ أو کأسلوب تشبیھي؛ وذلك منذ العصر الأُموي. 
٭ صنعت السبح من مواد مختلفة لجمیع فثات المجتمع الھندي؛ وکان الأبرز في الأھمیةء والروایات 
التاریخیةء تلك المتعلقة بالأباطرۃ المغول فقد صنعت من الأحجار الكریمةء کاللؤلؤ؛ والیاقوتء والزمردء 
وغیرھا. 
٭ تمکنت الدراسة من معرفة بعض أنواع الأحجار الكریمة المستخدمة في صنع السبح؛ وذلك عن طریق الوان 
ھذہ الأحجار: والأُلوان المنفذۃ في التصاویرء والاستفادة من اللإشارات التاریخیة في ھذا الصددہ من خلال 
جدول توضیحي یبن ذلك. 
٭ تمتعت السبحة بمکانة کبیرة في المجتمع الإسلامي في الھند؛ لانتشار الطرق الصوفیةء وکذلك بین الحکام 
المغول؛ إِذ خصصوا لھا حجرة في قصورھمء تسمی حجرة السبحة۔ 
٭ تبین من خاال التصاویر موضوع الدراسةء أن السبحة کانت منتشرۃ بین کثیر من فثات المجتمع المغولي 
الھنديء مثٹل الأباطرق ورجال الدین؛ والنساءء ورجال الحاشیة وغیرهم. 
٭ وضح من خلال الدراسة أن من ضمن استخدامات السبحء أنھا وسیلة للمباھاة وإاظھار الجاہء وظھر ذلك 
من خلال الاعتماد علی مجموعة کثیرة من الأحجار الكریمة في صنع السبح۔ 
٭ أظھرت الدراسة أن ناك تنوعاً في الموضوعات التي نفذت بھا رسوم السبح؛ مثل مناظر البلاط 
والمناسبات الدینیة ومناظر الخلاء ومجالس العلم؛ وغیرھا. ھذا بالإضافة إلی أن عدداً من التصاویر کان 
عبارة عن صور شخصیةء إما لأباطرق أو لرجال دین مشھورینء ومن تم فقد کان للسبحة في ھذہ 
التصاویر رمزیة خاصةء بحسب الشخص المُمثل داخل الصورة۔ 


۷۲۳ 
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٭ وضح من خلال التصاویرہ ان أغلب السبح التي فیھاء کانت تمیل في أعدادھا إلی النوع الطویل؛ وھو تسع 
وتسعون حبةء وقلیل منھا یحتوي علی ثلاث وثلاثین حبةء وإن کان الفنان لم یلتزم بالعدد التقلیدي للسبح 
اکتفی بالتعبیر بالشکل فقطء بالاضافة إلی أنه لم یولی اهتماما بتمثیل أجزاء السبحة مثل الفواصل؛ ا 
و ۱ جن و 
المنارةہ أو الدلایات. علاوۃ علی ذلك فھناك بعض الفنانین لم یتقیدوا دائما بالأمور الشرعیة من ضرورة 
التسبیح بالید الیمنی؛ إذ ظھرت السبح فی الید الیسری لبعض الأشخاص. 

٭ أوجد الفنان المغولي الھندي بعض المعالجات الفنیة الخاصة برسم السبح في تصمیماتهء کان الغرض منھا 
إپراز شکل السبحة في ید من یمسك بھا بھیئة شبه کاملةء مراعیاً في ذلك قواعد المنظور۔ 


عاطف علی عبد الرحیم مرزوق 


۷٤ 
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اللوحات 


لوحة )١(‏ الوزیر أبو الفضل یقدم کتابهھ أکبر نامة إلي الإمبرِطور لوحة (۳) الإمبراطور أکبر واقفاً یدعو وفي یدہ السبحة عن: 
أُکبر؛ عن:158 0 :9٥1۵0ئ۷/8‏ ۷08781 ,کا۸ ,1098 2/00[116:1005 10567.0۴ 7-277. ۱۲۷۷۷۷۷۷ 


لوحة )٥(‏ الإمبراطور أکبر واقفاً وفي یدہ السبحة عن: لوحة (۷) الإمبراطور جھانجیر واقفاً یدعو وفي یدہ السبحة عن: 
2 ہام ,161-1977 عصلاصنة ؛ ٣ص٥‏ صمنْلفصط ,.ّ ددم کا قصو نا۰ 0[1٥/ع ٠‏ . د٥‏ د0ا -صا:71. ۲۷۰۷۷ 


۲ 


لوحة (۱۳) الشیۂ 


داود بندکی الکرمانیء عن: 


0000887 0001 ےد انعطا 116:5 7/ ف ۳۷ہ .دنةء بف ا دہ 
و[ سی 


۲ 


لوحة )۱١(‏ رجل دین کبیر السنء عن 
/٥0/:۱[1٥61 005‏ 1 ...ة1 ٣۰۰7۰۰۲.‏ 


- 


لوحة (۹) جھانجیر وابنھ یپحضران 


لا العیدء عن: 
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ء عن: 
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تصاویر المدرسة المة 


لیة ۱ ۰ 


یة 
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لوحة (۱۷) درویش في لحظات تفکر وتسبیح عن: 1 لوحة (۱۹) أمیر صغیر في لقاء مع رجال دینء ۱ 
جم حسءسسسطدنانا00://۷۷۲۳۷۰( 


٣٣۷۷٢۷ .٤2ذت7‎ 7۰51 65.۷۷۱۲۹01 685.60007 عن:‎ 


سرت "چس : تژ مت تد ۴ چ._- 7 3 کی چ چچ 
و پا ُ‪ :. 4 : پل 7 اڑا ٠‏ 


7 لوحة )۲٢(‏ أکبر یزور ضریح الشیخ الدین الجشتي؛ عن: ۱.۷۵.۵۵۱۳ تہ نا۰ آاہہ/: ٦0‏ 


۲۷۹۷ 
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لوحة )۲٢(‏ سیدۃ ناسكة برفقة اثنتین من السیداتء عن: لوحة )۲٢(‏ جھانجیر یستقبل الأمیر خرم بعد عودتھ من الاکن 
2 /۸۸۰۸۸۸ہ/رم. طف دمصد ہ.جمصسہعسمہ//:جا٤ط‏ 


عن: 
.35 ,8 .101,1ءہ ۷۷ ع۰٥٠ہ‏ عمن لا :۷)9 ط2:8 


۷۸ 


